
220741 - حكم صداقة غير المسلمين ومساعدتهم عند الحاجة

السؤال

أعيش في بلد غير إسلامي يشهد عنفاً غير مسبوق ضد المسلمين في الآونة الأخيرة ، ولدي صديق مقرب من غير
المسلمين )بوذي( ، وقد طلب مني أن أقرضه بعض المال ، لسداد رسوم دراسته ، وقد ساعدته كثيراً ، وساعدني

بالمثل في مرات عديدة ، ولا أدري حقيقة ما موقفه مما يحدث للمسلمين هذه الأيام ؛ لأننا لم نتحدث في هذا
الموضوع على الإطلاق .

ا إذا كان يجب علي المحافظة على أصدقائي من غير المسلمين ومساعدتهم متى اقتضت وصرت أتساءل عمّ
الحاجة أم لا ، هل أبقي الصداقة مع شخص يحارب قومه الإسلام ؟

الإجابة المفصلة

أولاً:
ا؛ لقول الله تعالى: ا أو وليًّ لا يجوز للمسلم أو المسلمة اتِّخاذ غير المسلم صديقً

ى ارَ النَّصَ ودَ وَ هُ وا الْيَ ذُ خِ نُوا لا تَتَّ ينَ آمَ ا الَّذِ هَ ا أَيُّ ) يَ
مْ نْكُ مْ مِ لَّهُ وَ تَ نْ يَ مَ ضٍ وَ اءُ بَعْ لِيَ مْ أَوْ هُ ضُ اءَ بَعْ لِيَ أَوْ

ينَ ( الِمِ مَ الظَّ وْ ي الْقَ دِ هْ مْ إِنَّ اللَّهَ لا يَ نْهُ نَّهُ مِ إِ فَ
المائدة/51.

نْ انَةً مِ وا بِطَ ذُ خِ نُوا لا تَتَّ ينَ آمَ ا الَّذِ هَ ا أَيُّ وقوله تعالى : ) يَ
دْ بَدَتِ مْ قَ تُّ نِ ا عَ وا مَ دُّ الاً وَ بَ مْ خَ أْلُونَكُ مْ لا يَ ونِكُ دُ

دْ رُ قَ بَ مْ أَكْ هُ ورُ دُ ي صُ فِ ا تُخْ مَ مْ وَ هِ اهِ وَ نْ أَفْ اءُ مِ ضَ غْ الْبَ
( آل عمران/118، والبطانة هم لُونَ قِ عْ مْ تَ نْتُ مُ الآياتِ إِنْ كُ نَّا لَكُ بَيَّ

الأشخاص المقربون من الإنسان .
نِينَ مِ ؤْ لَّ الْمُ جَ زَّ وَ ى اللَّهُ عَ يقول الإمام القرطبي رحمه الله: ” نَهَ

لِ أَهْ ودِ وَ هُ الْيَ ارِ وَ فَّ نَ الْكُ وا مِ ذُ خِ تَّ ةِ أَنْ يَ يَ هِ الْآ ذِ بِهَ
مْ ونَهُ ضُ اوِ فَ اءَ ، ]يعني : أصدقاء ومقربين [ يُ لَجَ وُ ءَ وَ لَا خَ اءِ دُ وَ لْأَهْ ا

مْ ” انتهى من ” الجامع لأحكام هُ ورَ مْ أُمُ هِ لَيْ ونَ إِ نِدُ سْ يُ اءِ ، وَ رَ ي الْآ فِ
القرآن ” )4 /178( .

مِ وْ الْيَ نُونَ بِاللَّهِ وَ مِ ؤْ ماً يُ وْ دُ قَ وقال سبحانه وتعالى: ) لا تَجِ
مْ هُ انُوا آبَاءَ لَوْ كَ ولَهُ وَ سُ رَ ادَّ اللَّهَ وَ نْ حَ ونَ مَ ادُّ وَ رِ يُ الآخِ
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مْ ( الآية المجادلة/22. هُ تَ يرَ شِ مْ أَوْ عَ انَهُ وَ مْ أَوْ إِخْ هُ أَوْ أَبْنَاءَ
ة الكافرين وموالاتهم واتِّخاذهم بطانة وأولياء ، فنهى الله تعالى المسلمين عن مودَّ

ن يؤمن بالله واليوم الآخر . وأخبر أنَّ هذا ليس من صفات مَ
بْ إِلاَّ احِ وثبتَ في الحديث ، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: ) لا تُصَ

يٌّ ( رواه أبو داود )4832( ، كَ إِلاَّ تَقِ امَ عَ لْ طَ أْكُ لا يَ نًا ، وَ مِ ؤْ مُ
نه الألباني في ” صحيح الجامع ” )7341(. والترمذي )2395( ، وحسَّ

ار قال في ” دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين ” : ” فيه نهي عن موالاة الكفَّ
تهم ومصاحبتهم ” انتهى )3 /229( . ومودَّ

ينَ قِ نَافِ الْمُ ارِ وَ فَّ ةِ الْكُ بَ احَ صَ نْ مُ فنهى النبيُّ صلى الله عليه وسلم ” عَ
” انتهى من ” مرقاة المفاتيح ” )8 ينِ ي الدِّ ةٌ فِ رَّ ضِ مْ مُ هُ تَ بَ احَ صَ لِأَنَّ مُ ؛ 

.)3141/

يل بّ ، وقد يترتَّب عليها مَ ة والحُ لِب المودَّ حبة تَجْ ومعلوم أنَّ الصداقة والصُّ
ا بالله تعالى ، ومن ضا بدينه ، وهذا قد يؤدِّي إلى الكفر عياذً القلب للصاحب والرِّ

فاته ؛ كما في الحديث: ) ه وتصرُّ ديق من صديقه أخلاقَ شأن الصداقة أن يكتسب الصَّ
رْ نْظُ لْيَ لِيلِهِ ، فَ ينِ ]أي: عادة وطريقة وسيرة [ خَ لَى دِ لُ عَ جُ الرَّ

الِلُ ( رواه أبو داود )4833( ، والترمذي )2378( ، وهو في ” خَ نْ يُ مْ مَ كُ دُ أَحَ
السلسلة الصحيحة ” للألباني )927( .

ة – إذا كان غير محاربٍ أو نْع صداقة غير المسلم لا يعني مقاطعته مقاطعة تامَّ ومَ
ا في السكن أو في العمل ، ولا تعني ة إذا كان جارً معروف بالعداء للمسلمين – ، خاصَّ

ا ؛ ته ، وعيادته ، ومعاملته ماليًّ ه والإحسان إليه ، وقبول هديَّ نْع من بِرِّ المَ
ة ، ة قلبيَّ خشَ الوقوع في الحرام – من غير مودَّ بل كلُّ هذا جائز إذا لم يُ
ة إلى وَ عْ ة الدَّ ة إذا كان بنيَّ م أو معاونة عليه – ، خاصَّ شاركة في محرَّ ومُ

ين . الإسلام والترغيب في الدِّ
ي مْ فِ اتِلُوكُ قَ ينَ لَمْ يُ نِ الَّذِ مُ اللَّهُ عَ اكُ نْهَ كما قال تعالى: ) لا يَ

وا طُ سِ قْ تُ مْ وَ وهُ رُّ بَ مْ أَنْ تَ كُ ارِ يَ نْ دِ مْ مِ وكُ رِجُ خْ لَمْ يُ ينِ وَ الدِّ
ينَ ( الممتحنة/8. طِ سِ قْ بُّ الْمُ حِ مْ إِنَّ اللَّهَ يُ هِ لَيْ إِ

رّ والصلة ، والمكافأة يقول الشيخ السعدي رحمه الله : ” أي : لا ينهاكم الله عن البِ
بالمعروف ، والقسط للمشركين ، من أقاربكم وغيرهم ، حيث كانوا بحال لم ينتصبوا

لوهم ؛ فإنَّ ين والإخراج من دياركم ؛ فليس عليكم جناح أن تَصِ لقتالكم في الدِّ
لتهم في هذه الحالة لا محذور فيها ولا مفسدة ؛ كما قال تعالى عن الأبوين المشركين صِ
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سَ ا لَيْ كَ بِي مَ رِ لى أَنْ تُشْ اكَ عَ دَ اهَ إِنْ جَ ا: ) وَ إذا كان ولدهما مسلمً
ا ( ” . وفً رُ عْ ا مَ نْيَ ي الدُّ ا فِ مَ هُ بْ احِ صَ ا وَ مَ هُ عْ طِ لْمٌ فَلا تُ لَكَ بِهِ عِ

انتهى من تفسيره )ص 856(.
ا ئلَ علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : هل يجوز للمسلم أن يتخذ صديقً وقد سُ

ا، يسير معه ويزوره ويذاكر معه ، ونحو ذلك ؟ نصرانيًّ
ه ل الكافر غير الحربي بالمعروف ، ويقابل بِرَّ عامِ فأجابوا: “يجوز للمسلم أن يُ
ة ” انتهى دٍّ ومحبَّ بالبر ، ويتبادل معه المنافع والهدايا ، لكن لا يواليه ولاءَ وُ

من ” فتاوى اللجنة الدائمة ” )26 /89(.
وينظر للاستزادة جواب السؤال رقم: )23325(

.)129664( ،)161052( ،
ا: ثانيً

ة بين المسلمين وغير المسلمين الجواز – طالما كانت الأصل في المعاملات الماليَّ
ا ا وشراءً وقرضً باحة محكومة بالشرع – ، لا فرق بين المحارِب وغيره ، بيعً معاملةً مُ
ا وإجارةً وغيرها؛ فقد كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يتعامل مع المشركين وإقراضً

. ا وشراءً واليهود بيعً
ولُ اللَّهِ سُ يَ رَ فِّ وُ : ” تُ الَتْ ا قَ نْهَ يَ اللَّهُ عَ ضِ ةَ رَ ائِشَ نْ عَ وثبتَ عَ

يٍّ ، ودِ هُ نْدَ يَ ونَةٌ عِ هُ رْ هُ مَ عُ رْ دِ لَّمَ وَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ صَ
ير ” رواه البخاري )2916(. عِ نْ شَ ا مِ اعً لاَثِينَ صَ بِثَ

ا لَمْ يمَ ارِ فِ فَّ لَةُ الْكُ امَ عَ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ” تجوز مُ
يهِ ” انتهى من ” فتح الباري” )5 لِ فِ امَ عَ تَ نِ الْمُ يْ يمُ عَ رِ قْ تَحْ قَّ حَ تَ يَ

.)141/

باحة عاملة التتار: هل هي مُ ة رحمه الله عن مُ ئِلَ شيخ الإسلام ابن تيميَّ وقد سُ
ن يعاملونه ؟ لمَ

فأجاب: ” أما معاملة التتار فيجوز فيها ما يجوز في أمثالهم ، ويحرم فيها ما يحرم من
معاملة أمثالهم ؛ فيجوز أن يبتاع الرجل من مواشيهم وخيلهم ونحو ذلك كما يبتاع من

مواشي التركمان والأعراب والأكراد وخيلهم ، ويجوز أن يبيعهم من الطعام والثياب ونحو
ذلك ما يبيعه لأمثالهم.

ن مات ، كالخيل والسلاح لمَ عينهم به على المحرَّ هم وباع غيرهم ما يُ ا إن باعَ فأمَّ
ا ؛ فهذا لا يجوز …” انتهى من ” مجموع الفتاوى ” )29 مً يقاتل به قتالاً محرَّ

.)275/
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ا: ثالثً
ا حسنًا – بعضَ المال لسداد وعلى هذا ؛ فلا مانع من إقراض المسلم غيرَ المسلم – قرضً

ة إذا كان هذا في مقابل إحسانه ومساعدته لك قبل ذلك . رسوم دراسته، خاصَّ
فاحرص على أن يكون صاحبك مؤمنا تقيا ، يذكرك بالله إن نسيته ، ويعينك على طاعة الله

تعالى ، ولا تمتنع من الإحسان إلى غير المسلمين الذين لا يحاربون المسلمين ولا
يؤذونهم .

والله أعلم .
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